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غياب التواصل وصعود التعصب

الكـاتب : علي محمد فخرو
تاريخ الخبر: 2016-06-23

مــن أهــمّ أســباب الفــوضى السياســية التــي تعــم المجتمعــات المدنيــة العربيــة، والصــراعات
الإثنية والمذهبية والقبلية التي تستهلك طاقة المجتمعات، بحيث لا يبقى من هذه الطاقة
شيء لتوجيهها للبناء التنموي والحضاري. من أهم تلك الأسباب هو عدم وجود ممارسات

التواصل بين مكونات تلك المجتمعات.
ونعني بممارسة التواصل وجود رغبة حقيقية للتعرّف على فكر وشكاوى ومعاناة وآمال
الآخر، ومحاولة إجراء التحاور الهادئ المنفتح المتسامح معه، ذلك التحاور الصادق الشفاف
الذي يحدد بالضبط ما هو مقبول وما هو مرفوض. وبمعنى آخر وجود منطلقات تحكم ذلك
التحاور وتضبطه، منطلقات تقوم على العقلانية من جهة وعلى تحكيم الضمير الأخلاقي

العادل من جهة ثانية.

هــذا النــوع مــن التواصــل لــم يحــدث بيــن أتبــاع الــديانات المختلفــة، ولا بيــن أصــحاب المذاهــب
الإسلاميــة المتعــددة، ولا بيــن المنتميــن لأحــزاب وإيــديولوجيات متنافســة. فــالذي حــدث هــو
تخنـدقات فـي جهـات متقابلـة، قائمـة علـى الجهـل شبـه التـام بمـا لـدى الآخـر، وعلـى اختـزال
ل الآخر في شعارات وكلمات مثيرة وعاطفية وغير قابلة للأخذ والعطاء. والنتيجة هي تأصُّ
النزعــة المجنونــة لاســتئصال الآخريــن أو تهميشهــم إلــى حــدود الإذلال والاســتعباد، والتــي

تحكم على الأخص الحياة السياسية العربية التي تحياها ببؤس وشقاء كل الأرض العربية.
وبـالطبع فـإذا كـان غيـاب مثـل ذلـك التواصـل يطبـع العلاقـات بيـن مكونـات المجتمعـات العربيـة
المدنية، فإن غيابه أشد وأفجع بين مكونات المجتمعات من جهة وسلطات الحكم من جهة
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أخرى.
لقـد عـايش العـرب فـي المـاضي الصـراعات بيـن القـوى القوميـة العربيـة والقـوى السياسـية
الإسلامية، بين الإسلاميين والاشتراكيين الماركسيين، بين ما عرف بأنظمة الحكم المحافظة
وأنظمة الحكم التقدمية، وبين رافعي شعارات الأصالة المنغلقة ورافعي شعارات الحداثة
الطائشـة. وهـا هـم اليـوم يعـايشون قمّـة بؤسـها فـي الصـراعات الدمويـة المتوحشـة التـي

يرونها يومياً تحدث في العديد من أقطار الوطن العربي، وعلى الأخص مشرقه.
فـي قلـب موضـوع غيـاب فكـر وممارسـة التواصـل، بتلـك الصـورة المشرقـة التـي ذكرنـا، صـفة
حياتيـة اجتماعيـة لازمـت العـرب طـوال تـاريخهم، صـفة فرضـت نفسـها فـي أهـم حقليـن: حقـل
العلاقــات القبليــة، وحقــل العلاقــات الدينيــة والمذهبيــة. إنهــا صــفة التعصــب. والتعصــب هــو
انغلاق فكـري وشعـوري علـى الـذات ورفـض فكـري وشعـوري لـذات الآخريـن. ويحـار الإنسـان
من تجذر صفة التعصب المذموم في أمة تدعي أن وجودها قائم على حمل رسالة إلهية
للبشر كلهم قائمة على التسامح الإلهي مع البشر في شكل توجيهات واضحة كل الوضوح
من مثل: «وجادلهم بالتي هي أحسن»، أو «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، أو: ادفع
بالتي هي أحسن (الحسنة) فإذا الذي بينك وبينه عداوة (لاحظ وجود عداوة وليس فقط

خلاف) كأنه وليّ حميم.
فــإذا كــانت أمــة العــرب قــد اعتــبرت أن روح ثقافتهــا هــي مــا جــاء فــي تلــك الرسالــة الإلهيــة
المنزلة، فكيف سمحت وتسمح بأن تقوم العلاقات الاجتماعية في مجتمعاتها على التعصب

المنغلق المتزمّت الأحمق، الذي هو نقيض لأي تواصل متفاعل متحاور مسالم؟
هل يريد الإنسان في أيامنا أن يتعرف على مقدار التعصب الذي تحياه مجتمعاتنا العربية؟
مــا عليــه إلا أن يقــرأ ويســتمع إلــى مــا يكتــب ويقــال مــن خلال وسائــل الاتصــالات الإلكترونيــة
ــب، التــي المختلفــة حتــى يتعــرف علــى الرذيلــة الدنيئــة التــي يمارســها الملاييــن: رذيلــة التعصُّ
تمــارس باســم النقــاء والطهــر الــديني أو باســم الوطنيــة أو باســم الهويــة القبليــة أو باســم

الانتهازية السياسية.
غيــاب التعصــب، وبالتــالي الانتقــال إلــى ممارســة التواصــل، يحتــاج إلــى تربيــة إنسانيــة عقلانيــة
أخلاقيـة، تبـدأ فـي الـبيت وتنضـج فـي المدرسـة والجامعـة وتنتهـي فـي مؤسـسات المجتمـع
المـدني ومؤسـسات سـلطات الحكـم. فـالبيت الـذي لا توجـد فيـه علاقـات أخـذ وعطـاء، قبـول
ورفــض، هــو ســجن. والمدرســة التــي لا يكــون هــدفها الأساســي هــو بنــاء القــدرات الفكريــة
القادرة على ممارسة التحليل العلمي والنقد الموضوعي والتساؤل والاستقصاء والتجدد
الدائم والانفتاح على الآخرين وعلى كل ما يحيط بالإنسان، هي مدرسة لا تعلم نبذ التعصب
ولا تربــي علــى التواصــل. وينطبــق الأمــر علــى مؤســسات المجتمعــات المدنيــة ومؤســسات
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ســلطات الحكــم، التــي إن غــابت فيهــا حريــة التفكيــر والتعــبير والحــوار والمشاركــة فــي اتخــاذ
القرار، فإنها ستصبح واجهات خشبية ومياهاً آسنة تتعفن فيها الحياة.

اليــوم ونحــن نــرى الغيــاب التــام لممارســة فضيلــة التواصــل العقلانــي الأخلاقــي بيــن الأفــراد
والجماعات والسلطات في طول وعرض بلاد العرب ندرك أن السكوت عن الرذائل في الأيام
العادية لحياة الأمم سيقود إلى وقوف تلك الأمم عاجزة ومعتوهة أمام الحرائق والأزمات

التي يتفنن البعض في إشعالها وتفجيرها.
هل هناك أفجع من غياب تام للقمة العربية، للجامعة العربية، للجبهات الوطنية، للتحالفات
الإنقاذية في أمة يراد لها أن تموت؟ غيابها هو دليل على التجاهل التام لفضيلة التواصل

في أيام الرخاء وأيام المحن.
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